
 تونــس – لا مظاليم في الحجر المنزلي، 
هــــذا ما يقوله صالح الأســــمر التونســــي 
الــــذي قضى ســــنوات طويلة فــــي الغربة 
بعضــــا منهــــا وراء أبــــواب الســــجن ندم 

عليها اليوم.
قــــد يســــتحق المرء أن يدخل الســــجن 
لفترة من أجل إدراك غاية ما، يقول الأسمر 
الذي يبلغ من العمر اليوم (61 ســــنة)، إنه 
حين دخل إلى رومــــا في أواخر ثمانينات 
القــــرن الماضــــي، كان ينام فــــي الحدائق 
والبيوت الخراب، أو في البونســــيونات 
الرخيصــــة فــــي الربيــــع والصيف وحتى 
الخريف، فذلك ممكن لشباب أتوا لتحقيق 
أحلامهم التي اكتشــــفوا أنها سراب، لكن 
شــــتاء أوروبا بارد، بل قاتل، لا يســــتطيع 

أعتى الرجال تحمل برودة تحت الصفر.
يواصــــل الأســــمر الــــذي كان متعلقا 
بالوهــــم آنــــذاك حكايتــــه، لم يكــــن الأمر 
يحتــــاج إلى بيت خال مــــن مالكيه لخلعه 
والإقامــــة فيه، ففــــي الشــــتاء الطويل، لا 
أعمــــال موســــمية، حتــــى ســــرقة محافظ 
النقــــود تصبح مســــتحيلة لأنهــــا مخبأة 
تحت المعاطف، لذلك لا بد من إقامة كاملة 

فيها الغذاء والدواء، والتلفزيون لم لا.
الأســــمر كان يجيد التجارة، لكنها لم 
تحالفــــه، وعمل كثيرا في القطاع الفلاحي 
وهو عمل موســــمي أجــــره لا يغطي تعبه 
كما يقول، ودفعــــه الجوع في بلاد الغربة 
مرات إلى الســــرقة ودفع ثمنها باهظا من 

عمره.
الأســــمر الــــذي كان يعمل فــــي الأيام 
الدافئة في التجارة متنقلا بين الأســــواق، 
وعلــــى البســــطات في شــــوارع العاصمة 
الإيطاليــــة، وقــــد أجبرته الظــــروف على 

الســــرقة، فهو يكــــره الجوع ككل البشــــر 
العاديين.

يدعي الأسمر أنه ابتدع إقامة شتوية 
مريحة نوعا مــــا، أو على الأقل أفضل من 
العــــراء، وهــــي أن يرتكب جرمــــا لا يزيد 
عقابــــه عن ثلاثة أشــــهر تبدأ مــــع نهاية 
الخريف وتنتهي مع إطلالة شمس الربيع 

ليعود إلى الحياة.
 ألا يســــتحق الــــدفء فــــي الشــــتاء 
الأوروبي بعض التضحيات؟ كذلك الوقاية 
مــــن «الغول» غير المرئــــي، والذي يصطاد 
العباد في الشــــوارع وحيثما يتجمعون، 
تســــتحق أن يلــــزم الناس بيوتهــــم أياما 
تحددها الســــلطات ومــــن ورائها الجيش 
الأبيض ليظل وحده كالكلب الشــــارد كما 
يتندر التونســــيون الذين يشجعون على 
الالتــــزام بالحجر في المنــــازل خلال هذه 
الأيام العصيبة. يقول الأسمر، وهي كنية 
اكتسبها من لونه الحنطي الداكن، إنه في 

التســــعينات لا وجود لوسائل تسلية في 
السجن غير قناة التلفزيون الرسمي (راي 
أونــــو)، والتــــي كانت برامجهــــا مملة في 
مجملها، عكس منازل اليــــوم التي تتوفر 
على تلفزيونات وآلاف المحطات، وهواتف 
ذكية وكمبيوترات وإنترنت وآلات تصوير 

رقمية، ومطبخ.
ظاهرة الســـجن مقابـــل الدفء صار 
يعرفهـــا كثيرون ممن هاجروا حين كانت 
إيطاليا دون تأشيرة حيث كانت لا تطرد 
المهاجرين إلا إذا اقترفوا جرائم خطيرة، 
ويبدو أن الأســـمر ليس هو من ابتدعها، 
ذلك ما يظهر في حكايته عن شاب مغربي 
حل بروما وهو في العشرين، لكنه كان لا 
يريد أن يكوّن ثروة من تجارة المخدرات، 
أو يحصـــل علـــى إقامـــة بالـــزواج مـــن 
عجوز إيطالية ميســـورة الحال، هو أتى 
ليدرس ويتحصل على شـــهادة جامعية، 
فأشـــار عليه العم عمار أقـــدم المهاجرين 
التونســـيين في روما أن يدخل الســـجن 
فهنـــاك يدرســـون ويتخرجـــون، وفعـــلا 
يقول الأســـمر إن هذا الشاب دخل بتهمة 
مخـــدرات لســـت ســـنوات درس خلالها 
وتخـــرج وهو الآن يعمـــل مترجما، حتى 
الأسمر يتقن اليوم اللغة الإيطالية قراءة 
وكتابـــة، ويدعي أنه خبيـــر في اللهجات 
الإيطالية من باليرمو إلى نابولي. يهون 
الســـجن من أجل مرتبـــة اجتماعية كما 
يهـــون الحجر الصحي من أجل حياة بلا 

سقم.
أســــوأ مــــا فــــي الســــجن، كمــــا يقول 
الأســــمر الذي يدعي أيضا أنــــه خبير في 
هــــذا المجال، هو أن تعــــد الأيام فهي بذلك 
تطــــول مهما كانت قصيرة، لذلك كان يفكر 
كيف يعيشــــها كما في الحرية، أي خارج 
الأســــوار. ويقصد بذلك أنه لا بد أن يؤثث 

المرء يومه حتى لا يصاب بالضجر.
وحــــين يســــتبد القلق بالأســــمر، كان 
أو  الجميــــع  يحفظهــــا  أغنيــــة  يختــــار 
أصدقاؤه، ولا توجع القلب كما يقول، يرفع 
صوته تدريجيا، يشاركه الذي بجانبه ثم 
الذي بعده، وهكذا ينظــــم احتفالا بأغنية 
دون أن يبالغ في هذه العادة. المشاركة في 
الغناء تطرد الهواجــــس وتطارد الملل لمن 
يعيش وحيدا أو من يعيش في مجموعة.

بقــــول الأســــمر، أنــــا اليــــوم أعيــــش 
بمفــــردي فهنيئا لمــــن يعيش فــــي عائلة، 

لكننــــي لا أخاف الوحدة كمــــا في الغربة، 
المدينــــة التي تربيت فيها ولي فيها أقارب 

وأصدقاء.
أمــــا في الليل ومنذ الأيــــام الأولى من 
السجن، يختلق الأسمر حبيبة في خياله، 
وغالبــــا ما تكون حبيبتــــه التي تركها في 
الحارة، يسامرها ويواعدها ويحلم معها 
بحياة هنيئة. أما في الحجر يقول الأسمر، 
هنيئا لكم اليوم تحاكون وتســــامرون من 
تريــــدون مــــن الأصدقاء والأحبــــة والأهل 
بالصوت والصورة مهما بعدت المسافات.

في الســــجن، دائما هنــــاك بقعة ضوء 

يرى الأسمر من خلالها الحياة في الحرية، 
هكذا يسمي الحياة خارج الأسوار، بقعة 
الضوء تجعله يشعر دائما أن الغد أفضل، 

وأنه هناك حياة في سلام.
يحــــب صالح الأســــمر المطبــــخ، ففي 
الســــجن لا يوجــــد هــــذا الركــــن المزيــــن 
بالطناجر وعلب البهــــارات، كما لا توجد 
أقلام زينة ولا ألوان، ولا حتى أجهزة تبث 
الموسيقى التي نحب، يقول إنه كان يقضي 
جــــزءا من الليل يطبخ طعاما تقليديا على 
فتيلة مغمسة في الزيت، ليس جوعا ولكن 
حصة من التســــلية، المطبخ مجال للإبداع 

يمكــــن للواحد أن يقضي فيه ســــاعات في 
اليوم يصنــــف ويبتكر ألوانا من الأطعمة 
المالحة والحلوة، هكــــذا أنا أقضي أيامي 
فــــي الحجر، لا وقت لــــدي ليتوه فكري في 

الفراغ.
قــــد يســــتحق الشــــتاء الدافــــئ ثلاثة 
أشــــهر من الســــجن، ويمكن أن تســــتحق 
شهادة جامعية ســــنوات وراء القضبان، 
لكن حتما يستحق الصيف القادم وبهجة 
الحيــــاة فيه أن نضحي بأيام من الشــــتاء 
في الحجــــر المنزلي نصالــــح فيها ذواتنا 

وعائلاتنا ونشتاق فيها للشارع والبحر.

 غــزة –  خيـــوط صوفيـــة، وأغطيـــة 
نفايات صلبة، وقطع حديد أقرب للتالفة، 
هـــي عدة فنـــان فلســـطيني يعمـــل على 
إعادة تدوير النفايات، ليشكل قطعا فنية 
بالغة الجمال، يحكي من خلالها قصصه 

وأفكاره.
يتأنـــى جمـــال أبوعليـــان (56 عاما) 
كثيـــرا قبـــل اختيـــاره لمجموعـــة ألوان 
الخيـــوط الصوفيـــة التـــي ســـيعمل من 
خلالها على تشكيل تحفه الجمالية، التي 
تحمل بين تفاصيلهـــا ذكريات لها علاقة 

بالتاريخ الفلسطيني والتراث العربي.
يمرّ وقتٌ يصمت فيـــه الرجل ليحدد 
الألوان الأجمل من وجهة نظره، ويتناول 
إطـــارا حديديا باليا، ليبدأ مباشـــرة في 
نســـج الخيـــوط الصوفيـــة بين أســـلاك 
وفتحـــات الإطـــار الـــذي هو بالأســـاس 

غطـــاء لمروحة كهربائية تالفة، ويســـتمر 
بفعله ذاك إلـــى أن يصنع القطعة الفنية 

المطلوبة.
ويقـــول أبوعليـــان ”فكـــرة تحويـــل 
النفايات الصلبة والقطع البالية، لأشكال 
فنية نابضـــة بالحيوية، جـــاءت لتعبئة 
وقـــت الفراغ الذي أعيشـــه في يومي من 
ناحية، ومن الناحية الأخرى، فأنا أهدف 

للحفاظ على التراث الشعبي“.
وعن استلهامه للفكرة، يتحدث الرجل 
أنّه اعتاد زيارة الأسواق التي يباع فيها 
الأثـــاث والقطـــع القديمـــة بشـــكل دائم، 
وفي مرات كثيرة لاحـــظ إطارات المراوح 
المســـتعملة التـــي تتلف بعد اســـتخدام 

المحركات الخاصّة بها.
ويتابع ”شـــدّني ذلك الأمر، لاســـيما 
وأنّي كنت أعلـــم أنّ تلك القطع الحديدية 

البســـيطة يمكن تحويلها لأدوات للزينة 
والجمـــال، فبدأت بجمع تلـــك الإطارات، 
وأحيانا أدفع مقابلهـــا ثمنا زهيدا وفي 

أخرى آخذها مجانا“.
ويشـــرح أبوعليان أنّه يستخدم إلى 
جانب تلك الإطـــارات، الملابس الصوفية 
القديمـــة المصنوعة مـــن خيوط الصوف 
الأصليـــة التـــي لا تضم بينها أنســـجة 
نايلـــون، ويوفرهـــا كذلك من الأســـواق 

القديمة بمبالغ زهيدة.
ويجمـــع الرجل المكونـــين المذكورين 
داخل فنـــاء بيته الصغيـــر، إذ يعمل في 
البداية على رسم صورة للشكل النهائي 
الـــذي يرغب فـــي إنتاجه بمخيلتـــه، ثمّ 
يختار الخيوط المناســـبة لذلك الغرض، 

ليشرع فورا في التنفيذ.
ويحتـــاج الرجل في القطعة الواحدة 
التي ينتجها وقتا طويلا، فإذا ما اشتغل 

بها لمدة ثـــلاث ســـاعات يوميا، فهو 
بحاجـــة لمدة تصـــل أحيانا إلى 

عشـــرة أيام للقطعة الكبيرة، 
أمّا الصغيرة فتستغرق وقتا 

أقل يصل إلى خمسة أيام.
التـــي  الأشـــكال  وعـــن 

رســـمها أبوعليـــان على قطعه 
الفنيـــة، يقول إنّـــه يختار رموزا 

من التراث الفلسطيني ويعمل على 
تشكيلها باســـتخدام حسابات بسيطة، 

لا يســـتخدم لضبطها أوراقا أو 
آلات حاســـبة، كونـــه صار 

جيدا  مدركا  الخبرة  مع 
لما يريد صنعه.

ويذكر أنّه يختار 
الألوان المتناسقة 

لتصميم القطع 
التراثية، ويركز في 

اختياراتـــه علـــى الألوان المأخـــوذة من 
الأثواب الفلسطينية التي كانت ترتديها 

النساء في الأيام الخالية.
وتستخدم القطع التي ينتجها الرجل 
في الأفراح والمناســـبات السعيدة، إذ أنّ 
الإطارات الكبيرة، تستعمل كإناء تُوضع 
فيـــه زينـــة الأفـــراح والـــورود وغيرها، 
وأحيانـــا تضع بعـــض العائـــلات فيها 
الحلويات التـــي يتم تقديمهـــا كضيافة 

للمهنئين.
أمّـــا عـــن القطـــع الصغيـــرة، والتي 
يصممهـــا الرجـــل باســـتخدام مـــراوح 
للهدايـــا،  كعلـــب  فتســـتعمل  صغيـــرة، 
والبعـــض يفضـــل اســـتخدامها، كوعاء 
النســـوي  الذهبـــي  للمصـــوغ  حافـــظ 

ولمختلف أنواع الحلوى والسكاكر.
ويتميز عمـــل أبوعليان، بعدم 

بتاتـــا،  للخطـــأ  قبولـــه 
ويشـــير إلى أنّ أي 

خلـــل 

فـــي أي لون أو غرزة، يضطره لفك جميع 
الخيوط وإعادة نسجها من جديد، وهذا 
الأمـــر يزيد من إرهاقه النفســـي والوقت 

الذي يحتاجه.
يمتلك جمال أبوعليـــان متحفا أثريا 
في منطقة الزنة جنوبي القطاع، تعرض 
للدمار خـــلال عدوان عـــام 2014 ولم يتم 

إعماره حتّى هذه اللحظة.
وينتظـــر الرجل الوقت الـــذي يكون 
فيـــه قـــادرا علـــى توفيـــر مكان واســـع 
يتمكـــن من توزيع كلّ القطع الأثرية التي 
يملكهـــا بداخله. ويروي، أنّه منذ حوالي 
ثلاثين سنة يهتم بجمع 
القطع الأثرية، التي 
تحمل إشارات ودلالات 
لها علاقة بعصور 
بشرية مختلفة، أهمها 
الكنعانية والبيزنطية 
والمملوكية والأموية 

وغيرها.
ومن بين المقتنيات 
التي يملكها 
أبوعليان، السيوف 
والكاميرات 
القديمة 

بطراز صنعهـــا الأول، إضافـــة للأثواب 
التراثيـــة، وأوانـــي التقـــديم والضيافة 
المختلفـــة، مـــن صوانـــي وأباريـــق ماء 

وكؤوس نحاسية صغيرة وكبيرة.

ويضيف أنّه ”عانى كثيرا من إهمال 
الجهـــات المعنية التي تواصل معها على 
مدار أكثر من ســـت سنوات، لكنّه لم يجد 
منهـــا أيّ تجاوب، وفي أحســـن الأحوال 
كان يحصـــل علـــى وعود كلاميـــة لا يتم 

تطبيقها على أرض الواقع“.
ويحلم أبوعليــــان بافتتاح متحفه من 
جديــــد، وإعادة الروح فيــــه، ليكون جاهزا 
لاســــتقبال الزوار مــــن كلّ أنحــــاء العالم، 
الأرض  تاريــــخ  علــــى  عبــــره  ليتعرفــــوا 
وهويتهــــا التي يدلل كلّ 
شيء فيها على 
عربية  أنّها 
فلسطينية 

خالصة.

يتأفــــــف القابعون فــــــي المنازل من فترة الحجر الصحــــــي في البيوت التي 
ــــــول الأولى للحماية من  فرضتها الســــــلطات ورأى الأطباء أنها أنجع الحل
انتشار فايروس كورونا الذي اجتاح العالم. الذين لا يعون خطر هذا الوباء 
يقولون إن إلزامهم بالبيت هو بمثابة الحكم بالســــــجن، لأنه نوع من تقييد 
ــــــة، لكن الذين قضوا فترات من الســــــجن يرون غير ذلك، فهي عطلة  الحري

فخمة في المنزل بين العائلة.

الحجر المنزلي إقامة فخمة 

لا تشبه السجن

 فلسطيني يبدع تحفا تراثية من النفايات  

 الحياة في بيت مغلق أفضل 

من موت بفايروس يكتسح الشوارع
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التحف التراثية تستخدم 

في الأفراح والمناسبات 

وضع فيها 
ُ
السعيدة، كأوان ت

الورود والحلويات وأخرى 

تقدم هدايا للأحباب

تحقيق

مواد من القمامة

الوقاية من العدو غير المرئي 

تستحق أن يلزم الناس 

بيوتهم أياما ليظل الفايروس 

وحده شاردا ثم يغادر، كما 

ر التونسيون
ّ

يتند

عيشوا الحياة وراء باب النجاة

 له
ّ
اِبعد عن الفايروس وغن

لطيف جاباالله
صحافي تونسي

رسم صورة للشكل النهائي
إنتاجه بمخيلتـــه، ثمّ فـــي
ط المناســـبة لذلك الغرض،

ي التنفيذ.
 الرجل في القطعة الواحدة
وقتا طويلا، فإذا ما اشتغل
ث ســـاعات يوميا، فهو
تصـــل أحيانا إلى
للقطعة الكبيرة،
فتستغرق وقتا

 خمسة أيام.
التـــي لأشـــكال 

عليـــان على قطعه 
رموزا ل إنّـــه يختار
ويعمل على فلسطيني

ـــتخدام حسابات بسيطة،
لضبطها أوراقا أو

، كونـــه صار 
جيدا  دركا 

ه.
 يختار

سقة 
ع 

في كز

للهدايـــا،  كعلـــب  فتســـتعمل  صغيـــرة، 
والبعـــض يفضـــل اســـتخدامها، كوعاء 
النســـوي الذهبـــي  للمصـــوغ  حافـــظ 

ولمختلف أنواع الحلوى والسكاكر.
ويتميز عمـــل أبوعليان، بعدم 

بتاتـــا، للخطـــأ  قبولـــه 
ويشـــير إلى أنّ أي
خلـــل

ثلاثين سنة يهتم بجمع 
القطع الأثرية، التي
تحمل إشارات ودلالات 
لها علاقة بعصور 
بشرية مختلفة، أهمها 
الكنعانية والبيزنطية 
والمملوكية والأموية 

وغيرها.
ومن بين المقتنيات 
التي يملكها 
أبوعليان، السيوف 
والكاميرات 
القديمة 

ويضيف أنّه ”عانى كثيرا من إهمال
الجهـــات المعنية التي تواصل معها على
مدار أكثر من ســـت سنوات، لكنّه لم يجد

ي

منهـــا أيّ تجاوب، وفي أحســـن الأحوال
كان يحصـــل علـــى وعود كلاميـــة لا يتم

تطبيقها على أرض الواقع“.
ويحلم أبوعليــــان بافتتاح متحفه من
جديــــد، وإعادة الروح فيــــه، ليكون جاهزا
لاســــتقبال الزوار مــــن كلّ أنحــــاء العالم،

ح إ

الأرض تاريــــخ  علــــى  عبــــره  ليتعرفــــوا 
وهويتهــــا التي يدلل كلّ

خ

شيء فيها على
عربية أنّها 

يي

فلسطينية
خالصة.


